
لماذا فشل اتحاد المغرب العربي؟
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

 سـنة مـرت علـى تـاريخ تأسـيس اتحـاد المغـرب العـربي بمدينـة مراكـش المغربيـة سـنة ، اتحـاد
أرادت من خلاله دول المنطقة الخمس وشعوبها تطوير التعاون الإقليمي ومواجهة أوروبا الشريك

الرئيسي لبلدان المغرب العربي، ومواكبة عصر التكتلات الإقليمية في العالم.

إلا أن هذه السنوات الطوال بعد التأسيس بقيت سنوات عجاف ولم يكتب للحلم أن يتحقق نتيجة
اعتبــارات عــدة، وبقــي في أدراج المســؤولين منــذ ظهــر دون أن يتحــول إلى واقــع كمــا تــم التخطيــط لــه،
فجمدت مؤسسات الاتحاد، كما لم تعقد أي قمة على مستوى رؤساء الدول منذ قمة تونس عام

 .

يتانيا في مدينة في السابع عشر من فبراير  أعلن زعماء دول المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومور
مراكش المغربية قيام اتحاد المغرب العربي، ونصت معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي على توثيق أواصر
الأخوة التي تربط الأعضاء وشعوبهم بعضهم ببعض، وتحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتهم والدفاع
عـن حقوقهـا، والمساهمـة في صـيانة السلام القـائم علـى العـدل والإنصاف، كمـا نصـت المعاهـدة علـى
يــة تنقــل الأشخــاص انتهــاج ســياسة مشتركــة في مختلــف الميــادين، والعمــل تــدريجيًا علــى تحقيــق حر

وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها.

وأشــارت وثيقــة المعاهــدة إلى أن الســياسة المشتركــة تهــدف إلى تحقيــق الوفــاق بين الــدول الأعضــاء
وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار وصيانة استقلال كل دولة من الدول
ية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم الأعضاء، وتحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجار
مــن وسائــل لهــذه الغايــة، خصوصًــا بإنشــاء مشروعــات مشتركــة وإعــداد برامــج عامــة ونوعيــة في هــذا

الصدد.

غير أن هذه الأهداف بقيت حبرًا على ورق رغم تزايد ضرورة العمل على الوصول إليها وتحقيقها في
زمن طغت عليه التكتلات السياسية والجغرافية والاقتصادية، حتى إن مؤسسات الاتحاد التي تم
يـة المناوئـة لمصـالحه (الصـحراء تجميـدها بقـرار مـن المغـرب احتجاجًـا علـى مـا أسـماه بالسـياسة الجزائر

الغربية) لم يتم إعادة تفعيلها حتى الآن.
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% كلم² وتشكل ما نسبته .. تبلغ مساحة دول اتحاد المغرب العربي مجتمعة حوالي
من مساحة الوطن العربي، وتشكل مساحة الجزائر وحدها ما نسبته % من مساحة الاتحاد،

كمله. ويبلغ طول الشريط الساحلي حوالي  كلم، أي % من سواحل الوطن العربي بأ

ويصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول اتحاد المغرب العربي إلى نحو . مليار دولار أمريكي
يبًا، ويشكل ية، وهو ما يعادل % من إجمالي الناتج المحلي للوطن العربي تقر بأسعار السوق الجار
يبًــا مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي لــدول الاتحــاد، في حين لا النــاتج المحلــي للجــزائر مــا نســبته % تقر

.%. يتانيا يتعدى نصيب مور

ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول الاتحاد إلى  دولارًا في السنة، ويتفاوت
هـذا الرقـم بين أعضـاء الاتحـاد، إذ يصـل نصـيب الفـرد في ليبيـا إلى  دولار في السـنة، في حين لا
يتــاني  دولار في الســنة، ويبلــغ معــدل النمــو الســكاني لــدول الاتحــاد حــوالي يتعــدى نصــيب المور
يتانيا (.%) وأقله في تونس بنسبة .% وهي أقل .%، ويسجل أعلى معدل نمو في مور

نسبة نمو سكاني في الوطن العربي.

وتؤكد العديد من الدراسات الاقتصادية أن “اللامغرب عربي” قد كلّف بلدان هذه المنطقة خسارة
ية بنحو . مليار دولار، وأن التأخير في إنشاء المغرب العربي يفقد بلدان الاتحاد حجم مبادلات تجار
يبًــا خســارة تقــدر بـــ  ألــف المغــاربي ســنويًا مــا يقــارب  إلى  نقــاط نمــو، وهــو مــا يمثــل لتــونس تقر
مــوطن شغــل مبــاشر كــل ســنة هــي  في أمــس الحاجــة إليهــا، هــذا بالإضافــة إلى الآلاف مــن مــواطن

الشغل غير المباشرة المهدورة.

يـة بين البلـدان المغاربيـة إلا % مـن قيمـة معاملاتهـا الخارجيـة، وهـو الرقم ولا تمثـل المبـادلات التجار
يـة بين بلـدان المنطقـة الواحـدة كبلـدان الاتحـاد الأضعـف في العـالم إذا نظرنـا إلى حجـم المبـادلات التجار

الأوروبي أو بلدان جنوب شرق آسيا أو بلدان أمريكا اللاتينية.

ويعود فشل تحقيق أهداف اتحاد المغربي العربي رغم تقدم الوقت من تأسيس هذا الاتحاد إلى عدة
أسباب يتعلق بعضها بطبيعة الاقتصاد لكل بلد، وبعضها الآخر بالأيديولوجيا والثقافة وبعضها الآخر

بالتاريخ والمؤسسات الموجودة.

فلا يوجد تماثل بين دول المغرب العربي اقتصاديًا، بل توجد اختلافات جوهرية؛ فالجزائر وليبيا مثلاً
تشتركان في اعتماد اقتصادهما على تصدير المحروقات من نفط وغاز الذي تتجاوز نسبته من التصدير
يتانيا فيعتمدون أساسًا على قطاعات الفلاحة والصناعة الإجمالي الـ %، أما المغرب وتونس ومور
وبخاصة الخدمات التي ترتكز على السياحة، وتعيش هذه البلدان، تونس والمغرب بالأساس، تنافسًا
ية على السوق الأوروبية، حيث نجد تنافسًا كبيرًا شديدًا فيما بينها، فهي تعتمد في مبادلاتها التجار

بين المغرب وتونس في قطاع السياحة وتصدير الفوسفات والمنتوج الفلاحي والأنسجة.

يخيًــا لم يكــن هنــاك اتفــاق بين دول الاتحــاد حــول كيفيــة البنــاء الاقتصــادي للمغــرب العــربي؛ حــتى تار
فـالجزائر وليبيـا كانتـا مـن أنصـار التجربـة الاشتراكيـة وهيمنـة الدولـة علـى كافـة الأنشطـة الاقتصاديـة



متأثرتـــان بـــالنموذج الســـوفيتي وبتجربـــة أوروبـــا الشيوعيـــة حيـــث ارتبطتـــا معهـــم باتفاقيـــات تعـــاون
اقتصــادي وعســكري، أمــا المغــرب وتــونس فقــد أعربتــا عــن عزمهمــا انتهــاج الاقتصــاد الليــبرالي ودعــم
الرأسمالية الناشئة في وطنيهما منحازين بذلك إلى تجربة الغرب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة

الأمريكية ومبرمين اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري معه.

ــا، يمكــن تقســيم دول المغــرب العــربي إلى كتلتين: الأولى تجمــع أربــع دول (المغــرب، الجــزائر، أمــا ثقافيً
يتانيـا وتـونس) والثانيـة تجمـع ليبيـا منفـردة، فالقاسـم المشـترك للـدول الأربـع الأولى هـي الحضـور مور
القـوي للثقافـة واللغـة الفرنسـية في أوطانهـا، فالفرنسـية، لغـة شديـدة الانتشـار في هـذه الـدول، ولهـا
منـاصرون في الإدارة وفي الجامعـات وقطـاع التعليـم وحـتى عنـد السياسـيين عكـس ليبيـا الـذي تغلـب
عليها العربية والإنجليزية، الأمر الذي يجعلها أقرب ثقافيًا وحتى جغرافيا إلى المشرق العربي، وبخاصة

مصر، من قربها إلى بلدان المغرب العربي.

ــة ــاء اتحــاد المغــرب العــربي؛ ففــي بداي ــة مــشروع بن ويعــد العامــل الســياسي العامــل الأقــوى في عرقل
السبعينات، دخلت دول المغرب العربي في سياسة المحاور والتحالفات الثنائية بدل العمل الجماعي،
فتونس وليبيا أعلنتا في شهر يناير  وحدة اندماجية بينهما سرعان ما تنصلت منها تونس في
نفس السن، وهو ما أدى لاحقًا إلى ما يشبه الحرب الباردة بين البلدين حيث تنتعش العلاقة تارة

وتتوتر تارة أخرى.

ثـم قـامت تـونس والجـزائر بتوقيـع اتفاقيـة الأخـوة والتعـاون في شهـر مـارس  في مدينـة تـونس
يتانيـا، وقـد نظـرت الربـاط وطرابلـس بعين الشـك لهـذا التحـالف، حيـث اعتبرتـاه والتحقـت بهمـا مور
موجهًا ضديهما، فردتا الفعل وأسستا الاتحاد العربي الأفريقي في شهر أغسطس  في مدينة

. وجدة المغربية، لكن سرعان ما تفكك هذا الاتحاد سنة

كما استاءت ليبيا من عدم تضامن دول المغرب العربي معها في مواجهة الحصار الدولي الذي تعرضت
إليه بسبب قضية لوكربي، أما علاقة المغرب والجزائر فقد وصلت إلى شبه قطيعة، حيث تتهم الجزائر
بشكل مباشر أو غير مباشر المغرب بمساعدته للجماعات الإسلامية المسلحة في حربها ضد دولتها، أما
المغرب، فقد اتهم بدوره الجزائر بكون مخابراتها العسكرية كانت مسؤولة على تفجير فندق مراكش
ــأن أغلقــت ــا الجــزائريين وردت الجــزائر الفعــل ب ــأشيرة علــى الرعاي في أغســطس ، وفــرض الت

حدودها رسميًا مع المغرب.

ويعتبر مشكل الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب من الأسباب الرئيسية لفشل هذا الاتحاد وكان
يـــــــد عام  وإعلان الجمعيـــــــة العامـــــــة لتخلي إســـــــبانيا عن الإقليـــــــم بمـــــــوجب اتفاقية مدر
يو ير المصير والاستقلال وظهور جبهة البوليسار للأمم المتحدة عام  بحق شعب الصحراء في تقر
كقوة عسكرية تلقي الدعم من الجزائر قد جعل من إقليم الصحراء المغربية محورًا مهمًا من محاور
عدم الاستقرار في العلاقات المغاربية عامة والعلاقات المغربية – الجزائرية خاصة، وأن إحاطة الإقليم
بأقطار لكل منها مشاكله مع الآخر قد عقّد المشكلة وجعل منها منطقة تنا بين كل من المغرب

يو. يتانيا وجبهة البوليسار والجزائر ومور



كمـا يتميز اتحـاد المغـرب العـربي بتعـدد معوقـاته المؤسـساتية الناجمـة عـن الطبيعـة المتخلفـة للمعاهـدة
المؤسـسة لـه ممـا جعلـه عرضـة لأي خلاف سـياسي بين الـدول الأعضـاء، خاصـة إذا تحـدثنا علـى مبـدأ
الإجماع لتمرير أي قرار، فأحكام معاهدة مراكش تشترط موافقة وتوقيع كل الدول الأعضاء لتنفيذ
اتفاقية وقع عليها، فكان أن عطلت هذه الآلية العمل المغاربي المشترك، فمن بين  اتفاقية وقعت
في إطار اتحاد المغرب العربي صادقت الجزائر على  وصادقت تونس على  وصادقت ليبيا على
أقل من ذلك في حين لم يصادق المغرب إلا على خمس اتفاقيات فقط، وعليه لم تدخل حيز التنفيذ إلا
تلــك الاتفاقيــات الخمــس، ولــذا تقــترح دول مثــل الجــزائر تعــديل هــذه الآليــة بطريقــة تســمح بتنفيــذ
الاتفاقيات بمجرد تصديق غالبية الدول عليها، وقد درس الوزراء في اجتماعهم في مارس  في
الجزائر اقتراح تعديل المعاهدة المؤسسة واستبدال مبدأ الأغلبية في اتخاذ القرارات بقاعدة الإجماع،

ولكن هذه القضية أحيلت إلى لجنة فنية للبحث فيها في انتظار انعقاد قمة مغاربية.

اســتبشرت شعــوب المنطقــة خــيرًا بقيــام الرئيس التونسي الســابق محمد المنصــف المــرزوقي بجولــة خاطفــة
ير الخارجية المغربي مطلع لمختلف دول الاتحاد، لكن  سرعان ما تبدد الطموح خاصة بعد تقديم وز
ســنة  لمطلــب تغيــير اســم الاتحــاد مــن “اتحــاد المغــربي العــربي” إلى “الاتحــاد المغــاربي” علــى إثــر
يغية التي اعتبرتها إقصاء لها، الشيء الذي رفضته الرفض الشديد للتسمية من قِبل المنظمات الأماز
مجموعـة مـن دول الاتحـاد مـن بينهـا ليبيـا والجزائر، ومـن شـأن هـذا الخلاف أن يوضـح بجلاء مـدى

عدم جدية الأمر في نفوس الفاعلين السياسيين .

لعــل الأهميــة الكــبرى لهــذا الاتحــاد تتجلــى حســب العديــد مــن الخــبراء علــى المســتوى الاقتصــادي في
تحقيق رفاهية الشعوب المغاربية وتقدمها من خلال تنقل الأشخاص بفتح الحدود ورؤوس الأموال
والسـلع والبضـائع وتوسـعة محيـط الشركـات والمقـاولات الاقتصاديـة، ثـم تسـهيل مـرور البضـائع مـن
وإلى الاتحاد في علاقته بباقي الأقطاب الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول
يـق للنمـو الفلاحـي بالإضافـة لبنـاء مجلـس التعـاون الخليجـي، وتكملـة النمـو الصـناعي وتيسـير الطر
منظومة تعليمية موحدة على مستوى التربية والتعليم والبحث العلمي، أما على المستوى الأمني
فان من شأن الاتحاد – إن فعلت مؤسساته – الحفاظ على استقرار منطقة شمال أفريقيا برمتها
وضمــان واســتتباب الأمــن بهــا، أمــا علــى المســتوى الســياسي فمــن شــأن الاتحــاد تطــوير العلاقــات
الدبلوماسـية وتوطيـد أواصر الأخـوة والتعـاون علـى مسـتوى المجـال السـياسي بين مختلـف الفـاعلين

السياسيين بالمنطقة.
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